بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة الشبيبة الإسلامية المغربية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أشكركم على جهودكم المتمثلة في متابعة موقعكم المتميز والذي أرجو من الله أن يجعله منارة علمية يهتدي بها من يبحث عن الحقيقة وتنير درب الباحثين والعاملين وأن يكتب الأجر لكل من يساهم فيه إنه سميع عليم وبالإجابة جدير.

كما أشكركم على نشر إحدى مقالاتي وأفتخر بكم وبقرّائكم وأتمنى من الله عزّ وجل أن يجعل فيها الخير للجميع وأن يغفر لي زلتي وخطأي، وأشكركم على مقابلتكم هذه التي ضمت أسئلة متميزة غطت جانباً مهماً سعينا إلى تحقيقه كهدف من أهداف موقع مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية.

·    ما أهمية فقه المعاملات في مجال الدعوة والتبشير بالعقيدة الإسلامية بين غير المسلمين؟

الفقه لغة هو الفهم كقوله تعالى ليتفقهوا في الدين[ التوبة:122]. أما الفقه اصطلاحا فقد عرفّه أبو حنيفة رحمه الله بأنه: معرفة النفس ما لها وما عليها، والمعرفة هي إدراك الجزئيات على دليل والمراد سببها وهو الملَكة الحاصلة من تتبع القواعد مرة بعد أخرى. أما الشافعي رحمه الله فعرفّه بأنه: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، فالعلم هو الإدراك مطلقا الذي يتناول اليقين والظن، والأحكام جمع حكم وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو منعا، والشرعية أي المأخوذة من الشرع، والعملية هي المتعلقة بالعمل القلبي كالنية أو غير القلبي مما يمارسه الإنسان، والمكتَسَب صفة للعلم ومعناه المستنبط بالنظر والاجتهاد احترازا عن علم الله تعالى وعلم ملائكته بالأحكام الشرعية وعلم الرسول  الحاصل بالوحي لا بالاجتهاد. وعليه فإن الفهم يمكن أن يكون دقيقاً أو سطحياً بينما الفقه هو الفهم المطلق لذلك هو أعم وأشمل لغويا واصطلاحا.

ويمتاز فقه المعاملات عن الاقتصاد الإسلامي بأنه يحدد الإطار التنظيمي الشرعي للتعامل في الميدان الاقتصادي بينما يهتم علم الاقتصاد الإسلامي بدراسة الجهد البشري بما يخص سلوك الإنسان من إنتاج وتوزيع واستهلاك في المجتمع الإسلامي.

وتنبع أهمية فقه المعاملات بأنه الجانب التطبيقي للشريعة الإسلامية وهذا ما يميز هذه الشريعة الغرّاء عن غيرها من الشرائع السماوية فهي ليست مجرد طقوس وممارسات تعبدية تُمارس في دور عبادة مخصصة ومزركشة وبمجرد خروج العابد منها تنتهي علاقته مع شرعه باستثناء بعض النصائح التي قد يلتزم بها. إن شريعة الإسلام هي شريعة العدل ولما كانت حياة الناس لا تتم إلا بمعاملاتهم مع بعضهم البعض فإن فقه المعاملات يحقق العدل في رسمه للخطوط العريضة أحياناً والتفصيلية أحياناً أخرى في معاملات الناس من معاوضات وتبرعات ومشاركات وضمانات وغيرها. 

وتبرز أهمية فقه المعاملات في مجال الدعوة والتبشير بين غير المسلمين بأنهم عرفوا دينهم كطقوس تمارس في أماكن محددة أما غير ذلك فتحكمه العلاقة النفعية (البرغماتية) فالغاية تبرر الوسيلة أما عند المسلمين فالغاية المشروعة تبرر الوسيلة المشروعة وشرعهم يرسم الوسائل المشروعة ويحدد الغايات المشروعة إجمالاً ويترك مجالاً فسحاً للناس يتحركون ضمنه. لذلك يهتم غير المسلمين وخاصة منهم المظلومون وهم الطبقة الساحقة بهذا الشرع الحنيف (فيما لو تم شرحه بأسلوب صحيح) والشاهد في هذا أن الإسلام انتشر في شرق الأرض وغربها بأخلاق تُجّاره وصدق معاملاتهم.

·    ما هي الأدوات العلمية الرافدة التي تعين الداعية على استيعاب هذا الفقه بما تقتضيه تطورات عصرنا؟

تتمثل أدوات البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي بأدوات كالحكم الشرعي الثابت والمتغير ومقاصد الشريعة الإسلامية في الحياة الاقتصادية والسياسات الشرعية والاقتصادية وذلك بغية إيجاد حلول للمشكلات الاقتصادية التي تواجه الأمة الإسلامية في مجال الأعمال وسلوك الفرد والمجتمع الإسلامي. لذلك يتوجب العلم بثوابت الشريعة من نصوص قرآنية وأحاديث شريفة ومعرفة ما أجمعت عليه الأمة، وكذلك العلم بالأحكام الشرعية العملية والمكتسبة من أدلتها التفصيلية، ولابد من معرفة علوم الاقتصاد وفنونه لأن الحكمة ضالة المؤمن والمدخل المعياري يوجب الاستفادة من تجارب الآخرين.

·   إذا طلب منكم وضع منهاج لهذه الدراسة يتبعها الداعية في تفقهه فما هي أولويات هذا المنهاج ؟

يقسم المنهج إلى قسمين أساسيين، فقهي واقتصادي.

أولاً: الفقهي – لو اطلعنا على مهمة الهيئة الشرعية في أي مؤسسة مالية تعمل بمعايير الشريعة الإسلامية لوجدنا أنها تتلخص بالإشراف والاستشارة، فهي تضم علماء ذوي مقدرة عالية يراجعون عمليات المؤسسة بما يضمن التزامها بالشريعة ويجيبون على جميع الأسئلة الموجهة لها ويبدون رأيهم في الصفقات المقترحة أو المنتجات الجديدة ويوضحون مدى توافقها مع الشريعة إضافة إلى اقتراح التوصيات البنّاءة والمبدعة. وعليه يبدو لنا من هذا الوصف ضرورة إلمام الداعية المبتدئ بنصوص القرآن الكريم والسنة المشرفة وما أجمعت عليه الأمة وعلوم فقه المعاملات، ولابد له من الاطلاع على فتاوى واجتهادات العلماء وما يصدر عن المجمعات الفقهية. 

ثانياً: الاقتصادي - لابد للداعية من العلم والدراية بأسس وقواعد الزكاة والمواريث وعقود الإيجار وتأجير وشروط المضاربة والمرابحة والاستصناع والوقف والبيوع والشركات الإسلامية، ومعرفة ما استجد من علومها كأدوات أساسية وذلك كالتمويل الإسلامي والأعمال المصرفية الإسلامية والاستثمار الإسلامي وأدوات تمويله. إضافة إلى اطلاعه على العلوم الحديثة كعلوم المحاسبة بأنواعها المالية والإدارية والتكاليفية ومراجعة الحسابات والدراية بمعايير المحاسبية ومعايير مراجعة الحسابات للمؤسسات المالية الإسلامية، وعلوم الإحصاء وإدارة المعلومات وإدارة الأعمال والإدارة المالية، والاقتصاد الإسلامي وسوق الأوراق المالية الإسلامية والتأمين الإسلامي التي طورت في الآونة الأخيرة مما يمكن أن يندرج تحت فقه الواقع ومتابعة المستجدات المعاصرة.

·   ألا  ترون أن الدراسات الفقهية التراثية ينبغي تطويرها وإعادة تقديمها للجيل المعاصر بأساليب مبتكرة أكثر بساطة وأقرب للعصر؟

بكل تأكيد، وهذه أهم غاية من غايات موقعنا (مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية) حيث لابد من إظهار إسهامات الشرع الإسلامي وفضله في الحياة الاقتصادية بإعادة تقديم فقه المعاملات بثوبه المتجدد لأنه صالح لكل زمان ومكان، فشريعة الله حاكمة على الأزمان لا محكومة بها، وهذه مسؤولية كل مسلم اتخذ لنفسه مهنة أو علماً له نصيب من فقه المعاملات، فعمر رضي الله عنه وأرضاه قال "لا يبيع في سوقنا إلا من يفقه وإلا أكل الربا شاء أم أبى" وهذا يشمل جميع المسلمين، كما أوجب الغزالي رحمه الله تعلّم هذا العلم بقوله: إن تحصيل علم الكسب واجب على كل مسلم مكتسب، لذلك هو فرض عين حتى يقوم به أصحابه، ويُتوّج هذا كله حديث المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه فيما رواه الترمذي "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيم فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن جسمه فيم أبلاه". 

وفي هذا الشأن فقد أصدرت سلسلة سميتها سلسلة فقه المعاملات صدر منها تسعة أعداد إحداها للشيخ مرهف عبد الجبار سقا تناولت تبسيط فقه المعاملات وخاصة ما استجد منه بأسلوب معاصر يُسهّل على الجميع دراسته والاطلاع عليه. وفي هذه المناسبة ندعو إلى اقتراح مواضيع للدراسة كما ندعو السادة أصحاب الاختصاص إلى التأليف ويسعدنا المساعدة في نشر أية مؤلفات ضمن السلسلة بعون الله تعالى ثم بعون من دار النشر، وحبذا لو تم تشكيل هيئة عالمية لمتابعة هكذا أمور تتولى الدراسة والنشر بل وكل ما يلزم ليكون العمل جماعياً لا فردياً فيد الله مع الجماعة.

أخيراً، بالنسبة للأخ مرهف عبد الجبار سقا يعدكم بإرسال مزيد من المقالات إلا أنه منشغل في رسالة الدكتوراه التي يحضرها ويرجو منكم أن تعذروه على تقصيره وعلى كل حال فبريده الالكتروني على حاله وهو يستقبل عليه دوماً، وعلى كل حال يسعدني ويشرفني أن أكون وسيطاً بينكم.

اللهم تقبل منا واغفر لنا ولوالدينا ولمن له معروف في هذا الموقع المبارك.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه
الشبيبة الإسلامية المغربية

www.achabibah.com
achabibah@achabibah.com
الأخ المحترم الدكتور سامر مظهر قنطقجي حفظه الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أبلغكم تحيات الإخوة في الشبيبة الإسلامية المغربية والحركة الإسلامية المغربية وإعجابهم بالدراسات العلمية والاقتصادية الإسلامية التي تزودون بها الساحة الإسلامية العالمية في موقعكم على شبكة الإنترنيت، بارك الله فيكم وفي جهودكم النيرة.

حبذا لو تفضلتم بقبول إجراء حوار علمي معكم ينشر في أحد موقعينا " الحركة" أو " الشبيبة"، تستفيد منه الساحة الإسلامية المغربية، في مجال فقه المعاملات الاقتصادية خاصة.

كما نخبركم بأننا حاولنا الاتصال بالأخ الدكتور عبد الله سقا بواسطة البريد الإلكتروني الذي راسل به أخانا الشيخ عبد الكريم مطيع فلم نفلح، إذ تعود إلينا مراسلتنا كل مرة ، وكان الغرض من مراسلتنا له أن نلتمس منه المشاركة في موقعينا المذكورين بالكتابة في مجال العقيدة والأخلاق والسلوك الاجتماعي، فإن رأيتم أن تبلغوه رغبتنا فجزاكم الله كل خير.

تقبلوا أخانا الكريم خالص التحية والشكر،وتقبل الله تعالى صيامكم وقيامكم وصالح أعمالكم  والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أخوكم : عمر وجاج آيت موسى

الأمين العام للشبيبة الإسلامية المغربية

أسئلة الحوار المقترح:

·    ما هي أهمية فقه المعاملات الاقتصادية في مجال الدعوة والتبشير بالعقيدة الإسلامية بين غير المسلمين ؟

·    ما هي الأدوات العلمية الرافدة التي تعين الداعية على استيعاب هذا الفقه بما تقتضيه تطورات عصرنا؟

·   إذا طلب منكم وضع منهاج مبسط لهذه الدراسة يتبعها الداعية المبتدئ في تفقهه فما هي أولويات هذا المنهاج ؟

·   ألا  ترون أن الدراسات الفقهية التراثية ينبغي تطويرها وإعادة تقديمها للجيل المعاصر بأساليب مبتكرة أكثر بساطة وأقرب للعصر؟

·       لفضيلتكم أن تضيفوا أي سؤال ترون ضرورة توضيح جوابه للدعاة، كما لكم حذف أو تعديل أي من الأسئلة السابقة. 
 
ملاحظة: إن لم يكن لديكم مانع نرجو أن تبعثوا  صحبة أجوبة الحوار بصورة شخصية لكم ونبذة عن حياتكم العلمية ومؤلفاتكم لتنشر مع الحوار وجزاكم الله تعالى كل خير 
